
الــــديموقراطيون قــــد يقــــاطعون خطــــاب
نتنياهو في الكونغرس

, فبراير  | كتبه نون بوست

لأســابيع طويلــة، وبــدون علــم الــبيت الأبيــض والــديمقراطيين، شرع المتحــدث باســم مجلــس النــواب
الأمريــكي، الجمهــوري جــون بــونر، والســفير الإسرائيلــي في واشنطــن، رون دِرمــر، في التخطيــط لخطبــة
يلقيهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو أمــام الكونغرســفي مــارس المقبــل، ليفجــروا المفــاجأة
لــوزارة الخارجيــة والــبيت الأبيــض بعــد ترتيــب التفاصــيل كلهــا، وهــو مــا دفــع المتحــدث باســم الــبيت
الأبيــض لتــوجيه اللــوم لــدِرمِر لعــدم إخطــار الإدارة الأمريكيــة، ودفــع الرئيــس أوبامــا إلى رفــض لقــاء

نتنياهو، وقراره عدم حضور الخطاب.

من المنتظر أن يلقي نتنياهو الخطاب في الثالث من مارس، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكبير للوبي
الإسرائيلي AIPAC، وقبل أسبوعين فقط من الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما دفع الكثيرين للاعتقاد
بأن الخطوة ما هي إلا دعاية من حزب الليكود لتعزيز فرص نتنياهو في الفوز، إذ يتهمه خصومه بأنه
السبب الرئيسي في التوتر مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وهي إحدى أهم النقاط التي تُستَغَل

ضده حاليًا في الحملة الانتخابية.

بمجرد انتشار الأخبار، قامت الدنيا ولم تقعد في صفوف الديمقراطيين، والذين أعلن الكثير منهم عدم
نيته الحضور، أو على أقل تقدير صرحّ بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر الخطاب، لتبدأ على الناحية
الأخـرى حملـة ضغـط مـن قبـل الجمهـوريين والمـوالين لإسرائيـل لإقنـاعهم بجـدوى الحضـور، أتى علـى
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إثرهــا المتحــدث باســم الكنيســت، يــولي إدلشتــاين، بنفســه إلى واشنطــن للتفــاوض والضغــط لأجــل
خطاب ناجح لنتنياهو في مارس.

كُلهــا، حيــث يــرى الكثــيرون الأزمــة باعتبارهــا إمــا الانضمــام جهــود الجمهــوريين لا يبــدو أنهــا ســتؤتي أُ
لمعسكر الرئيس أوباما، أو التخلي عنه لصالح إسرائيل، وهو خيار لن يقبله الكثيرون، لا سيما نائب
الرئيس جو بايدن والذي تدور الأحاديث هذه الأيام عن غيابه هو الآخر عن الخطاب، طبقًا للسكرتير
الصحافي للبيت الأبيض، جوش إرنست، والذي صرحّ بأن بايدن قد يكون مشغولاً يوم الثالث من

مارس.

لا يختلــف موقــف الــديمقراطيين اليهــود كثــيرًا، إذ يحــاول دِرمِــر إقنــاعهم بينمــا يســتمر إصرارهــم علــى
أنهم لن يختاروا إسرائيل على حساب الرئيس الأمريكي، وأنهم قد يقاطعوا الخطاب بالفعل، وقد
حــاول بعضهــم بــدوره الوصــول لحــل وســط بتغيــير الخطــة مــن خطــاب عــام في جلســة اســتماع

للكونغرسإلى جلسة سرية مع بعض أعضاء الكونجرس.

مـن جـانبه، فشلـت جهـود بـونر في الحصـول علـى فرصـة للحـديث مـع زعيمـة الكتلـة الديمقراطيـة في
مجلس النواب، نانسي بيلوزي، وهو ما دفع منظّم الكتلة الديمقراطية ستيني هوير، وعضو لجنة
العلاقات الخارجية إليوت إنجل، للانسحاب من اجتماع كان من المفترض عقده مع بونر وإدلشتاين،

تضامنًا مع بيلوزي.

بدورها، ورُغم أنها صرحّت قبلاً بأنها ستحضر خطاب نتنياهو، إلا أنها أعربت مؤخرًا عن قلقها من
الخطــاب، بينمــا صرحّ المتحــدث باســمها درو هاميــل بــأن الطريقــة الــتي تــم التخطيــط بهــا للخطــاب،
يــق الأمثــل لتوطيــد العلاقــات بين والوقيعــة الــتي تحــدثها بين الأطــراف المختلفــة، ليســت هــي الطر

البلدين.

بالإضافة إلى بيلوزي، قالت ديان فينشتاين، العضوة الديمقراطية بلجنة الاستخبارات في الكونجرس،
“أخـــشى أن يكـــون كـــل ذلـــك لأهـــداف سياســـية، وأنـــه ليـــس ســـوى اســـتغلال لمجلـــس النـــواب
والكونغرسالأمريكيين قبل الحملة الانتخابية في إسرائيل، بالإضافة إلى أنه يتنافى تمامًا مع بروتوكول

ترتيب الأمر مسبقًا عن طريق الرئيس بنفسه.”

كثر وضوحًا وحدة تجاه المدافعين عن الخطاب، قال السيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين، بشكل أ
القيادة الثانية في الكونجرس، بأن الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطي يريدون بالفعل عدم حضور
الخطـاب لإظهـار دعمهـم وتضـامنهم مـع موقـف الرئيـس أوبامـا، وليسـجلوا موقفًـا معارضًـا للخطـوة

التي اتخذها الجمهوريون منفردين مع نتنياهو.

فَــت في
ِ
لم يقتصر الأمــر علــى الــديمقراطيين فقــط، بــل وامتــد إلى بعــض الشهصــيات العامــة الــتي عُر

يقــة الــتي يــدير بهــا الســابق بــدعمها لإسرائيــل، والــتي أفصــحت هــذه المــرة عــن غضبهــا تجــاه الطر
يـون المشهـد دون علـم الـبيت الأبيـض، وأبـرز هـؤلاء هـو كريـس والاس، المذيـع بقنـاة فـوكس الجمهور
نيوز، والذي يدافع عن إسرائيل في مواقف كثيرة، حيث قال “دعوني أحكي لكم عن مدى لؤم ودهاء



يــر كــل مــا جــرى، واعــذروني أرجــوكم.. لقــد قابــل الســفير الإسرائيلــي رون دِرمِــر يــوم الثلاثــاء المــاضي وز
ية آنذاك بين دِرمِر الخارجية الأمريكي جون كيري، وفي اجتماعهما لم يرد ذكر المفاوضات التي كانت جار
يــارة واشنطــن، ليــس وأطــراف أخــرى للتحضــير للخطــاب، وأن نتنيــاهو كــان قــد وافــق بالفعــل علــى ز
لمقابلــة الرئيــس ولكــن لخطــاب بــالكونجرس، بــل ولانتقــاد ســياسة أوبامــا فيمــا يخــص الملــف الإيــراني،
ببساطة أنا مصدوم، أن يأتي نتنياهو إلى هنا مع بونر ويقومان سويًا بالهجوم على موقف أوباما من

إيران هي سياسة شديدة الانحطاط.”

من ناحية أخرى، انتقد جيفري جولدب، جندي سابق بقوات الدفاع الإسرائيلية وصحافي مختص
بالعلاقات بين البلدين ومدافع عن إسرائيل بطبيعة الحال، توجهات نتنياهو الأخيرة في الاعتماد على
يـد، بعـد أن فشـل في إقنـاع الـبيت الأبيـض، يـر مـا ير فصـيل دون غـيره داخـل الساحـة الأمريكيـة لتمر
وتــدهورت العلاقــات بين الســلطة التنفيذيــة هنــا وهنــاك، وهــو يقــول ببساطــة أن النهــج الإسرائيلــي
الجديد الأحادي، سيضرّ إسرائيل في نهاية المطاف، إذ أن الاعتماد على طرف دون آخر داخل المعادلة
السياسية الأمريكية، لا سيما بتجاوز الرئيس شخصيًا، تؤثر سلبًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهو
مــا يقــوله الكثــيرون مــن أنصــار إسرائيــل ممكــن تحفظــوا علــى الخطــوة الأخــيرة، إذ يعتقــدون أن دوام
العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب رهن الوقوف على الحياد في الداخل الأمريكي، وهو ما
يقـوّضه نتنيـاهو بجلاء لصالـح التحـالف القـائم بين حزبـه مـن ناحيـة، والحـزب الجمهـوري مـن ناحيـة

أخرى.
علاوة علـى ذلـك، قـد يـؤدي كـل ذلـك إلى نتـائج معاكسـة تمامًـا لتلـك الـتي يرغـب بهـا نتنيـاهو، حيـث
ــوجه أوبامــا في ــديمقراطيين، بــل وترجيــح كفــة ت ــا إلى توحيــد صــفوف ال أدت الخطــوة الأخــيرة تلقائيً
يــون التعامــل مــع إيــران، والوقــوف بــوجه قــانون العقوبــات الجديــدة ضــدها والــذي يحــاول الجمهور

تمريره في الكونجرس، بعد أن كان بعض الديمقراطيين يميل للتصويت لصالحها.

يو من لن يكون في صالح نتنياهو أبدًا أن يظهر خطابه بصورة سيئة، وهو ما يعني أن هناك سينار
يــق اثنين ســيحدث علــى مــدار هــذا الشهــر قبــل الوصــول للثــالث مــن مــارس، إمــا أن يســتطيع الفر
المعارض للخطاب إقناع نتنياهو بالعدول عن فكرة الخطاب العام في الكونجرس، أو أن يُقنع أنصار

إسرائيل الجمهوريين غيرهم بحضور الخطاب.

بالنظر للأوضاع حاليًا، وصورة إسرائيل السيئة في واشنطن، يبدو على الأرجح أن الكفة مائلة لصالح
الديمقراطيين، وأن الخروج بانتصار سياسي لنتنياهو من خطاب بالكونغرسأمر شبه مستحيل.

من جيروزالِم بوست، نيويورك تايمز، واشنطن بوست
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